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Body Language in Nuzuluhu wa Khayt al-

Shaytan by Samir Naqqash - A Psycho/Cultural 

Approach 

A B S T R A C T  

Despite the fact that body language has been a form of human expression 

since the earliest days of his existence on earth, it has evolved into a 

modern science with its own unique principles and, rules. It has garnered 

the attention of scholars and proponents who have unequivocally 

emphasized its importance in conveying inner thoughts and understanding 

human relationships in unconventional and unfamiliar ways. 

In this context, the research titled "Body Language in Nuzuluhu wa Khayt 

al-Shaytan by Samir Naqqash - A Psycho/Cultural Approach" seeks to 

investigate how Naqqash makes use of body language within his novel. 

The research examines the interactive relationship between the art of 

novel-writing, psychological analysis, and culture. The objective is to 

reaffirm the novel's receptivity to various dimensions of human experience 

and scientific inquiry. Additionally, it aims to demonstrate the novelist's 

prowess in employing innovative narrative techniques that enrich and 

advance the art of storytelling, thus making it more impactful for the 

reader. 

Furthermore, this research underscores Naqqash's broad horizons and 

creative tools, his capacity to diversify narrative approaches, and how all 

of this can be harnessed in the context of engaging the other in a conflict 

asserting one's identity and sense of subject. This is particularly relevant 

when body language, through a psycho/cultural lens, is associated with a 

specific ideology, culture, or identity.  
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ذه هيش في على الرغم من أنّ لغة الجسد تصدر عن الإنسان منذ أنْ بدأ يخطو خطواته الأولى ليع

ً له أسسه وقواعده الخاصة، ً حديثا وله أيضاً  الأرض ويستقر فيها، فإنها في الوقت الحاضر أصبحت علما

 ونجاعتها في لنفس،يجول في امنظروه وعلماؤه الذين بينوا بما لا يقبل الشك أهمية لغة الجسد في التعبير عما 

 موسوم بـحث الفهم العلاقات الإنسانيةّ بطريقة غير نمطية وأسلوب غير معهود. ومن هذا المنطلق يسعى الب

يف مقاربة سايكو/ ثقافية( إلى تقصّي توظ –)لغة الجسد في رواية: نزوله وخيط الشيطان لسمير نقاش 

اية فن الرو ة بينك التوظيف بوساطة العلاقة التفاعليةّ القائمالروائي للغة الجسد في الرواية، ومقاربة ذل

ت تمكن ة، وإثبامختلفوالتحليل النفسي والثقافة؛ لتأكيد انفتاح الرواية على الاتجاهات الإنسانية والعلمية ال

 تلقي،ي المفالروائي من استدعاء تقنيات سردية جديدة تغني الرواية وتطورها، وتجعلها ذات تأثير أكبر 

من  الإفادة ن ثمّ فضلاً عن تأكيد سعة أفق الروائي، وتمكنه من أدوات خلقه الإبداعي، وتنوع روافد سرده، وم

قاربة عن طريق الم –ذلك كله في الصراع مع الآخر، والانتصار للهوية والذات، حينما ترتبط لغة الجسد 

  أيدولوجية ما أو ثقافة محددة أو هوية بعينها.ب -السايكو/ ثقافية

 الكلمات المفتاحية: لغة الجسد، الرواية، التحليل النفسي، الثقافة.

 

 

 أولاً/ لغة الجسد اللغة الثانية

لنمطي اغير  قبل أنْ تكون لغة الجسد في الوقت الحاضر علماً له أسسه ومنهجه الخاص في مقاربة التواصل

ن مم وسيلة ذ القدوالمكتوبة ، كانت لغة الجسد منبين البشر الذي يوازي التواصل بينهم باللغة المنطوقة أو 

ثيراً كللغة اوسائل التواصل بين البشر بمختلف ألوانهم ومشاربهم وفي غير عصر من العصور، بيد أنّ هذه 

 غرو توبة. ولاالمك ما تصدر عن اللاوعي بالطريقة التي تشكل فيها لغة موازية أو بديلة من اللغة المنطوقة أو

ن ذلك، العكس م ية أونوعاً من التفاعل بين لغة الجسد واللغة النمطية، إذ تؤثر الأولى في الثان في أنّ هنالك

 وأحياناً تعضد الواحدة منها الأخرى وتساندها في عمليتي الإيصال والتأثير.

الشحنات وإذا ما جاءت اللغة المنطوقة أو المكتوبة محملة بالدلالات المعنوية والألفاظ التوضيحية، وأحيانا ب

والمخزونات الجمالية، كما هي الحال في اللغة الأدبية، تأتي لغة الجسد محملة بما يختلج في النفس من 

الحالات النفسية المختلفة، مثل: الحب والمقت، والاطمئنان والقلق، والسرور والحزن، والتفاؤل والتشاؤم، 

قوة والضعف، والاحترام والاحتقار، والتردد والشجاعة والجبن، والتحرر والجمود، والتركيز والتشتت، وال

 والإقدام، وغيرها من أحوال النفس واختلاجاتها التي يصعب حصرها. 
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ه في لتعرض ولا شك في أنّ ما يحمله الإنسان في نفسه من الهموم والآمال والطموحات والذكريات، وما ي

لك كله وصف ذبن حالات السعادة والبؤس، هذه الحياة المعقدة والمركبة من ضغوط واختناقات، وما يباشره م

، فيسعى الأحيان ير مننتيجة من نتائج الحياة الإنسانية الطبيعية، تعجز عن أنْ تعبرّ عنه اللغة النمطية في كث

لمعقدة النفس االإنسان إلى أن يؤازر هذه اللغة بالإفادة من  لغة ثانية غير تقليدية للتعبير عن حالات 

سان بعد الإنوشعور ه اللغة الثانية إلا لغة الجسد الصادرة عن العقل الباطن وغوامض اللاوالمتناقضة، وما هذ

 الداخلي، التي تقُرأ وترُى بواسطه أعضاء جسد الإنسان وجوارحه. 

اصل احل التورق مرإنّ لغة الجسد لغة مختزِلة، لغة تنتهج طرقاً مختصرة للتعبير عما يريده الإنسان، لغة تح

أنْ  يؤدي إلى قط هما: الفكرة والإشارة، وهو الأمر الذيففي مرحلتين  -لتي تتبناها اللغة النمطيةا –المتعددة 

ً من الدلالات محتملة التأ ً ومركزاً وخاليا  و المحملأويل، يصل المغزى اللغوي الجسدي إلى المتلقي صافيا

 ر ذلك من، وغيحساس قبل الإقناعبجماليات البلاغة والوصف، أو المشبع بالأصوات الرنانة التي تستهدف الإ

 أسس اللغة النمطية وآلياتها، سواء أكانت أدبية أم غير أدبية، أو منطوقة أم غير منطوقة.

دبية ة والأويبدو أنّ اختزال مراحل التعبير عن المقصود في لغة الجسد، بالتحرر من العوالق الجماليّ 

دها في التي نج ، تلكذب أو التلفيق أو المراوغة أو التزويروالقصدية يجعل هذه اللغة لغةً صادقة لا تحتمل الك

ع والإقنا تقبلّاللغة النمطية بعد أن تخضع للعقل والقصد والشعور الظاهري وترنو إلى محاولة الإدهاش وال

 صف بــأنها:ممكن أنْ تو -على هذا النحو والتفسير –بأساليب تستبطن اللغة وتمكث فيها. فلغة الجسد، إذن 

، لغة جسديةغة الصافية(، التي تضيء كهف النفس البشرية المظلم بمصباح الإشارة وقنديل الحركة ال)الل

 تكشف عن المخبوء والمضمر والمعنوي تحت طيلسان المادة الجسدية  بوساطة الجسد نفسه.

حكم محدد،  ومن منحى آخر يمكن أنْ توصف لغة الجسد بأنها لغة لا تقف على الحياد، فلا بد من أن تميل إلى

ولا بد من أنْ تؤدي تأثيراً ما أو تعمل على توصيل فكرة مخفية إلى الطرف الآخر سواء أكانت هذه الفكرة 

إيجابية أم سلبية؛ لأنهّا لغة معيارية ودقيقة لمن يحُسن قراءتها، أو يعرف فك إشاراتها ورموزها الحركية، لغة 

ة المعاني، وقوة الأسلوب. فكثيراً ما توهمنا الزخارف لا تضللها فنون البلاغة، وفصاحة الكلمات، وروع

اللفظية والمحسنات البديعية فنقتنع بأمور غير مقنعة بواسطة سحر الكلمات، وتجعلنا نصدق بالقول الكاذب 

ونكذب القول الصادق، ونتعاطف مع من يجب ألا نتعاطف معه، ونمقت من يجب ألا نمقته، وهذا ما لا نجده 

بدا؛ً لأنهّا لغة يؤدي فيها المرسل والمتلقي الدور والتأثير مناصفةً، عندما يتكفل الأول بالخلق في لغة الجسد أ

–  ً ويتكفل الثاني بالتفسير بقصدية تستند إلى علم لغة الجسد وقاموسه العام. ولا بد من  -شعورياً أو لا شعوريا
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ا هي الحال في قراءات ما بعد الحداثة، وإنمّا الإشارة إلى أنّ المتلقي في لغة الجسد لا يخلق نصاً جديداً، كم

 يخُرج النص عتمة الإشارة الجسدية إلى نور الـتأويل والتفسير.

 

 ثانياً/المرجعية التاريخية لعلم لغة الجسد

نسان حالة الإ معرفةتنبهّ الباحثون والعلماء في العصر الحديث إلى أهميةّ لغة الجسد في التواصل الإنساني، و

ام يمثل عانعكاس ما يضمر في حركة جسده وردود أفعاله إزاء ما يجابهه من حوادث وتحديات. وعن طريق 

ن عالتعبير به: )م عام التنبه إلى هذا العلم، وذلك عندما أصدر العالم الإنكليزي )تشارلز دارون( كتا1872

آنف  -س لمؤساة في كتابه العواطف عند الإنسان والحيوان(. وعلى الرغم من أنّ )دارون( قـد أقرّ بالإفاد

 لماء وباحثين كثيرين مثل: )تشارلز بيل(، و)دوندرز(، و)مورو(، و)لوموان(،من طروحات ع -الذكر

 ان لهكو)بيرغز(، و)دوشين(، و)بيار غراتيوليه(، و)بيديري(، و)هربرت سبنسر(، وغيرهم كثير، فقد 

ً الفضل الأول في تجميع الآراء التي قيلت في لغة الجسد، وت اً، فضلاً بيولوجي وحتى حليلها تحليلاً علمياً ونفسيا

 عن رفد هذه الآراء بالإضافات المهمة التي أضحت أساسات مهمة في علم لغة الجسد. 

عبرّ توع التي والن وقد أشار )دارون( في كتابه إلى المخلوقات العاقلة وغير العاقلة باختلاف السلالة والنسل

أعقد من وأكثف الجسد، ونبهّ إلى أنّ هذه الحركات تكون عند الإنسان أكثر و عن حالاتها الذهنيةّ بحركات

اتها فعالات ذالان سواه من المخلوقات، واستنتج " بكثير من الاحتمال عندما تعبرّ الملامح أو حركة الجسم عن

.  وعلى (28م، 2010في سلالات بشرية معينة، بأنّ هذه التعبيرات الصادقة هي غريزة  فطرية")دارون، 

لفيما بعد با -هذا الأساس عُرّفت لغة الجسد  قوم بها حركات التي يبأنهّا: "ال -لإفادة من هذا التقرير المؤصِّ

م أس، ليفهو الرأبعض الأفراد مستخدمين أيديهم أو تعبيرات الوجه أو أقدامهم أو نبرات صوتهم أو هز الكتف 

ريفاً خرج عن (. وقلما نجد تع41م، 2016إليه" )عكاشة، المخاطب بشكل أفضل المعلومة التي يريد أنْ تصل 

 هذا التصور العام للغة الجسد، وعن أهدافها ومضامينها وآليات قراءتها. 

وقد لاقت هذه المقررات البحثية الدارونية في لغة الجسد تأكيداً من التجارب العلمية التطبيقية التي قام بها 

فسي فيما بعد، إذ "كشفت الدراسات السريرية عن مدى ما يمكن للغة علماء النفس والمختصون بالتحليل الن

(. وهو الأمر الذي أدى إلى أنْ تتحول 9م، 2010الجسد أنْ تعادل الاتصالات اللفظية على نحو فعاّل")فاست، 

بعلم الطروحات والآراء والأفكار التي تبحث في لغة الجسد إلى علم قائم بذاته له جذوره وأسسه وآلياته، سمي 

(. وقد أكد 9م، 2010لغة الجسد أو )الكينيزكس( على حد المصطلح الذي اجترحه )فاست()ينظر: فاست، 
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ذلك علم التشريح النفسي الذي سعى إلى أنْ "يربط بين مناطق الجسد التي تلعب دوراً في تآزر الحركات 

لجسد )الأنف، الأذنان، اليدان، وبين ترجمتها السلوكية وهو يفترض أنّ كل عضو مرئي، وأنّ كل منطقة من ا

الأصابع( هو تمثيل رمزي لاستعداد ما، أو لعاطفة ما، أو لسلوك شامل ضمن التنظيم النفسي الفردي. وهذا ما 

ً لفهم وترجمة لغة الجسد الحركية")ميسنجر،  ً مهما (. أي أنّ لغة الجسد بمختلف 11م، 2007يحقق تقدما

 ً من الرسائل الواعية أو غير الواعية التي تضطلع بمهمة حمل الشفرات تفسيراتها وتعريفاتها تتجلىّ نمطا

والمعلومات والمواقف والمشاعر من جسد معين إلى مستقبل يتلقى هذه المحولات بالفهم والتفسير والتحليل، 

قبل ومن ثمّ الحكم عليها من منحى الصدق والاستجابة والاقتناع والرفض، وباقي الأحكام التي يستهدفها المست

 بوصفه مؤولاً ومفسراً.     

 ثالثاً/ لغة الجسد والفن الروائي

اء ريق البنعن ط فيما يتعلقّ بالرواية وعلاقتها بلغة الجسد، يمكن القول: إنّ الرواية قد وظفت لغة الجسد

، وردود لةلمتداخدها االمركّز للشخصيات، بالإفادة من الطاقة السيميائية التي تتضمنها، ولا سيما في بناء أبعا

ة إظهار لغمام بأفعال الشخصيات من الأحداث سواء أكانت هذه الأحداث بسيطة أم معقدة؛ فضلاً عن أنّ الاهت

ي م المتلقا يوهمالجسد بالسرد أو الوصف أو الحوار يضفي على الشخصيةّ الروائية الحيوية والواقعيةّ، وهو 

ة تشعر بشريّ   تعبير )تودوروف(، وإنمّا هي نماذجبأنّ هذه الشخصيات لم تكن محض كائنات ورقية على حـدّ 

، )برنسوتفكر وترسل رسائل نفسية معينة عن طريق الجسد، لتكون أشبه بـ "كائن موهوب بصفات بشرية"

 د.  ة الجس(. وعن طريق هذه الصفات البشرية ترسل رسائلها المتعددة بطرق مختلفة، ومنها لغ44م، 2003

، غة الجسدعمال لالشخصيات بوساطة انتهاج تقنيات سردية وأسلوبية جديدة، ومنها استولعلّ الإيهام بواقعية 

ري ة: الظاهمختلفيدلّ على أنّ الروائي متمكن غاية التمكن من تقديم شخصياته، وبنائها على وفق أبعادها ال

هية، دقة متنااد بلأبع)المادي/الجسمي(، والداخلي )النفسي(، والاجتماعي، والإيديولوجي، بعد أنْ يرسم هذه ا

 تصب في التدليل على إحكام خلق هذا الفن.

التي تكون أشبه بمسار متسلسل يؤدي  -أنْ نلمح تواشجاً بين هذه الأبعاد  -من زاوية أخرى –بيد أننّا يمكن 

والثقافة، وبصورة أدق في  -إلى وجود لغة الجسد في الشخصية الروائية بتجلي الإشارات والحركات الظاهرة

مضمرات الثقافة، وعلى وجه الخصوص في روايات الأعراق، التي تستجلي تفصيلات الشخصيات الروائية 

ً وثقافياً  وتصرفاتها وردود أفعالها، عندما تكون ضمن أقليةّ تعيش في ظل جماعة أكبر تختلف عنها دينيا

لة، ولكنه ظاهر الفعل والإشارة، وعرقياً وهويةً، إذ تتجلى لغة الجسد في هذه الحالة نصاً موازياً مضمر الدلا

يخبر عما تخفيه هذه الأقلية من مخاوف وهواجس وآمال وطموحات، ويبرز موضوع مقاومة الآخر والحقد 
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عليه أحياناً. وبناء على ذلك "تغدو أعضاء الجسد الحسية فواعل حركية أو ألسنة خطابية أو تعبيرات دلالية أو 

إيصال خطابات متنوعة الدلالات، تعكس أفكاراً باطنة، وتعبر عن ممارسات ثقافية يتم استخدامها في 

(. وحينذاك سيتجلىّ الجسد 248م، 2019أحاسيس متوارية، وتجسد ممارسات ثقافية حية مرئية")علواني، 

ً يربط بين العلامات الثقافية، ويقدمها إلى المتلقي محملاً بالدلالات الثقافية  ً ثقافيا وأفعاله ورسائله وسيطا

الفنية الأصلانيةّ والهواجس النفسيةّ، فضلاً عن أثره في تحشيد العلامات التي تسهم في إذكاء الصراع بين و

الحضور )السلطة( أو )المركز( والغياب )الهامش(، والتي تسهم أيضاً في إذكاء التناقضات في إطار الثنائيات 

. وهذا ما سيظهر لنا بجلاء عند مقاربة (51م، 2018المتقابلة بين الهويات المتصارعة)ينظر: الساعدي، 

 رواية )نزوله وخيط الشيطان( لسمير نقاش على وفق هذه الرؤية.

 رابعاً/ لغة الجسد معطى ثقافياً بقراءة سيكولوجية 

قافية، ية وثلقد حفلت الرواية مدار البحث بالشخصيات الرئيسة المأزومة التي تعاني مشاكل وجودية ونفس

ً من ت ما بير عشظي الهوية وعمليات التذويت. وهذا ما جعل هذه الشخصيات تسعى إلى التعوتعاني أيضا

وض رار، وغملاستقتكابده بأساليب مختلفة ومن هذه الأساليب: لغة الجسد، ولاسيما أنها كانت تعاني من عدم ا

جعل من يرة تالمستقبل، بفعل التحديات الداخلية، والتدخلات الخارجية، والمؤامرات الدولية، وهذه الأخ

ويبدو  لعالمية.اونية الإنسان مطيةّ إيديولوجية لتحقيق مآرب مشبوهة تتبناها الدوائر الاستعمارية بمعية الصهي

ى به إلأنّ الروائي في كثير من الأحيان لا يخرج عن أطر هذين المقومين الفاعلين، فانساق في خطا

 بذلك الروائي أم لم يعلم.   إيديولوجية وثقافة تبنتهما تلك الدوائر المشبوهة علم

ً في الرواية عن طريق شخصية )جودي القراوجي(  ً وثقافيا تجلت لغة الجسد بصورتها المكثفة إيديولوجيا

ً بينما لا يرى هو نفسه إلا عاقلاً ذا رؤية واضحة في الحياة والكون:  المجنون، الذي يعدهّ الناس مجنونا

جهي بعيون )العقلاء(. ما أحمق العقلاء!.. ما أبشع نوم "أسرار الكون أطحنها قبضة رمل يذريها و

أتمرّغ بين قمامات الإنسان العاقل  الحمقى!.. وأبول بثيابي.. أكشف عن عوراتي للدنيا دون حياء..

الساهي.. الأحمق. يدعوني مجنوناً.. يرميني بنفاياته. وأنا أعلم بالأسرار. وحدي أعرفها.. لكني كتوم لا 

ح باليد نحو الأسرار والحكمة. أتكلم... عصارة  أسراري المحفوظة وحياتي.. دَهْ!.. دَهْ! .. دَهْ.. أطلقها وألوَّ

ع وأعوِّجها.. خالدة أزليةّ.. وأناجيها، بتحريك شفاه!.."  تحمل لغة جسد (. 58-57م، 2012، )نقاشوأشَرِّّ

ى طرف معين من أطراف هذه الشخصية مدلولات ثقافية ذات محمولات إيديولوجية، توجه سهام نقدها إل

الصراع الجدلي بين الذات والآخر، إذ ينقد )جودي( عالم العقلاء، بعد أنْ أصبحت ملامح وجهه ذات لغة 

خاصة تثير حفيظة العقلاء بل تذري الرمل في عيونهم فتطمسها على حد هذيانه؛ لأنهّم لم يفيدوا منها في 
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عن طريق لغة الجسد، وذلك بأنْ يصدر عن جسده الأفعال رؤية الحقيقة. ويكثف )جودي( نقده لدنيا العقلاء 

التي تزدري العالم العاقل وتسخر منه مثل: التبول بالثياب، وكشف العورات، والتمرّغ في القمامة، ونطق 

الكلمات غير المفهومة التي ترافقها إشارات جسدية غامضة من اليد والشفتين. إنّ النص المعلن في هذا النص 

)جودي( المجنون لدنيا العقلاء، بينما يتضمّن النص المضمر غايات إيديولوجية وثقافية تصب في يتضمّن نقد 

 -مصلحة الذات اليهوديةّ، وهي:

والعربيةّ  ة المسلمةعقلاء التي وجه )جودي( النقد إليها ماهي إلا المركز ذو الأكثريّ إنّ دنيا ال -أولا/ ثقافية:

الزائفة  ة الحياةسؤوليمة، إذ يلمّح السارد فيها إلى أنّ اليهود لا يتحملون التي يكون اليهود فيها مجرّد أقليّ 

ية م الأكثرطاط هوالوضع المتهالك والواقع المجتمعي المرير؛ لأنهّم أقلية ومن يتحمل تبعات التردي والانح

 المجتمع برئةتالتي تدُير أمور البلاد. وفي هذا نقد واضح للمجتمع العربي/ الإسلامي في بغداد آنذاك، و

 اليهودي من أية مسؤولية في ذلك. 

 تع جميعهاشخصياّت الرئيسة التي تضمنتها الرواية كانت شخصيات يهوديةّ تتمإنّ أغلب ال -ثانيا/ سرديةّ:

التي  جودي(بحالتها العقليةّ السوية والمتزنة، بينما من بين أربع شخصيات مسلمة خلق السارد شخصية )

لمسلمة يات ا، فضلاً عن كثير من الصفات السلبية التي رسمها السارد لباقي الشخصألصقت بها صفة الجنون

ن أنْ ورع مفي الرواية مثل: شخصية )نعيمة( التي كانت إحدى الشخصية الرئيسة في الرواية والتي لا تت

 تخرج بلا احتشام من البيت بخلاف الشخصيات النسويةّ اليهودية المحتشمة. 

هل لأنّ لمح عن طريق شخصية )جودي( إلى أنّ المركز )المسلم( غير مؤيإنّ السارد  -:ثالثاً/ إيديولوجية

اً يأخذ دورلهلاً يكون مركزاً، فهو فاقد العقل والرشد، في حين كان الهامش )اليهودي( عاقلاً وراشداً، ومؤ

 أكبر في المجتمع.     

والتقاليد، التي يؤمن الإنسان بفاعليتها الغيبية: وقد تتواشج لغة الجسد مع المحمول الثقافي عن طريق العادات 

"وكشف عن زنده وأراها البازبند... مكثت ساعة فاغرة الحلق تنظر إلى البازبند، منبهرة مشدوهة في شبه 

غيبوبة، ثم طرقتها آهة حلتّ عقدة فمها، فإذا بالصوت العذب يترقرق في دهشة: من هذا لعد أحبكّ!" 

إنّ كيس الرقى والتعويذات )البازبند( المعقود على ذراع الشخصية أصبح لغة  (.66-65م، 2012، )نقاش

جسد يجُاب عنها بلغة جسد أخرى، وإنّ هاتين اللغتين تعكس مفعول هذه المعتقدات في العلاقات الاجتماعية، 

تأثيره، في وحتى في المشاعر الإنسانية. إن كيس الرقى يتجلىّ عند حامله مؤثراً فاعلاً يستمد منه طاقته و

حين هي عند الرائي مثار للدهشة التي تظهر في لغة جسده عن طريق الصوت ورد الفعل والتصرّف، ثم 

تأخذ مكانها علةً رئيسة في توهج المشاعر، وفي حالات النفس الغامضة. إنّ السارد ينبهّ إلى أن الإنسان 
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رض صلبة، فيسعى إلى تعويضه بالمعتقدات اليهودي لا يثق بواقعه، أو أنّ واقعه كان هشّا لا يستند إلى أ

الخرافيةّ والغيبية، وفي هذا وصف خفي لحالة اليهودي في بغداد، الذي تقتحمه المعاناة النفسية بفعل ضغط 

 المركز، فيحاول أنْ يتخلص من تلك المعاناة بالمعتقدات الغيبيةّ غير المنطقيةّ.          

فرق يان البه السارد وقد تأطر بالجميل السردي، إذ عمل على تبوتكشف لغة الجسد عن قبيح ثقافي، جاء 

ولى.. أدرجة  أول لقائي بك بقطار الموصل. وكنت وحدي )بقمارة(”الأخلاقي بين الذات اليهوديةّ وآخرها: 

وجئت أنت ونقرت الباب، ففتحته لك أرفل في طرك روب حرير شفاف. وظننتني مسلمة... تراجع 

، ش)نقايك في سرّي. قلت )هذا يهودي مييّ بالمييّ(.. حيي وجبان وعفيف" وغضضت طرفك. وضحكت عل

جسد إلى إحداث موازنة بين الذات . نلحظ من هذا النص سعي السارد عن طريق لغة ال(71-70م، 2012

إذ إنّ لبس  والآخر، وتكون نتيجة هذه الموازنة تفضيل الذات اليهودية على الآخر من المنحى الأخلاقي،

ن بعدها عيُ  ار،الملابس الشفافة غير المحتشمة التي تبين مفاتن الجسد من شخصية ما في مكان عام مثل القط

قي لأخلاأنْ تكون شخصية يهودية، فيظنها الرائي شخصية مسلمة، وفي هذه الموازنة يتراجع المستوى ا

الرجل  انية بينثازنة للمرأة المسلمة لحساب المرأة اليهودية، وهو ما يريده السارد.  وبالمقابل يحدث السرد مو

ق ن طريون الأفضلية في ذلك للرجل اليهودي عاليهودي والرجل المسلم من ناحية الأخلاق أيضاً، فتك

ذا هة في توظيف لغة الجسد )غض الطرف( الذي يدلّ على الحياء والعفةّ، وهو ما يجعل الشخصية الثاني

يره. كثر من غأهودي الموقف واثقة من أنّ هذا الرجل هو يهودي مائة بالمائة؛ لأنّ العفة والحياء يليقان بالي

ي تفضيل لاً فل إلى مبتغاه في هذه الموازنة لولا أنه وظف لغة الجسد، لتكون فيصولم يتسن للسارد الوصو

 طرف فيها على ثانٍ.  

وقد توظف لغة الجسد في إحداث شيء من المفارقة المعنويةّ ذات الدلالة النفسيةّ، التي تترشح عن واقع 

"كنت أرمش بعيني وأنظر معاً:  الشخصية اليهودية المضطرب، عندما تجلي لغة الجسد الحالة وضدها في آن

. إنّ الضحك كما (78م، 2012، )نقاشفي وجهه. كان يبكي بالفعل. عجباً. كيف يبكي ويضحك في آن واحد"

هو معروف يدلّ على الفرح والسعادة، وهو لغة جسد إيجابية، والبكاء يدلّ على الحزن والتعاسة، وهو لغة 

ك فيها إلى دلالات أخرى، مثل السخرية والاستهزاء والصدمة، جسد سلبية، إلا في حالات نادرة يخرج الضح

وقد يخرج البكاء إلى حالات أخرى ليدلّ على مشاعر ثانية قد تكون نقيض الحزن كالفرح عند سماع خبر 

سار. ولكن بالمدلول العام إنّ الضحك ضد البكاء، وإذا ما اجتمعا في موقف واحد في إنسان واحد، فإنهّ يعد 

ات الجسد الي يجب أنْ تؤول بحسب مفاهيم هذه اللغة. إنّ الضحك مع البكاء يدلّ على أنّ الشخصية لغة من لغ

حالة نفسية تدعى: )الوجدان البصلي الكاذب( أو )العاطفة البصلية  -بحسب التحليل النفسي –كانت تعاني 

لى المتلقي من أنّ اليهود في الكاذبة( التي تأتي بسبب الاضطراب العصبي. وهو ما يريد السارد أنْ يوصله ا
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بغداد كانوا يعانون ضغوطاً نفسية، تؤدي بهم إلى الاضطرابات العصبيةّ والنفسية. لقد أدت لغة الجسد في هذا 

النص وظيفة ثقافية وإيديولوجية تظهر معاناة الهامش أمام سطوة المركز، فضلاً عن أنّ هذه اللغة قد تضمنت 

 نقد المركز وإدانته.         

ذه ه إليه هن توجوتجدر الإشارة إلى أنّ لغة جسد طرف ما قد تكون ذات تأثير أكثر من الكلمات المنطوقة فيم

طبقة  ون فياللغة )الطرف الآخر(، مثل: النظرات التي توصم هذا الأخير باختلال العقل، وتجعله والمجن

ضعوني مع جودي في صف "نظرات الأصحاب غريبة وتتفرس بي، أصوات استنكار تقصدني. وواحدة: 

عقوب بن كلّ ذلك لأنّ )ي(. 131م، 2012، )نقاشواحد. فمن يرفض نعمة الله، إما كافر أو .. مجنون" 

 نْ يخسّرصّد أعمام( غضب لأنهّ يربح بلعبة الدومينو باستمرار ويكسب من جراء ذلك الأموال، حتى أنهّ تق

غتظت ى كرهاً. وفلوس تتراكم فوق فلوس.. وا"وغلبت الاخر مرّة بإرادته بالغش، لكنه ربح أيضاً:

لك في ذ. ويعلل )يعقوب( فعله (131م، 2012، )نقاشوسخطت ورفعت عيني إليه وصرخت: الله ايْكَفيّ!"

، اش)نق"إنيّ أخشى الطغيان"نص الرواية المعلن تعليلاً يصب في مجرى مصلحة الشخصية اليهودية: 

امشاً هع فيه لة صريحة على شعوره بالخوف؛ لأنه في مكان يتموض. بيد أنّ لغة جسده تدلّ دلا(131م، 2012

ويبقى  هامشيته،بقتنع مقموعاً أمام الآخر المتسلطّ/ المركز. إنهّ الهامش الذي لا يستطيع أن يطاول المركز، في

 نّ لغةكز. إفي مرتبة أقل من المركز، فيسعى بقصد إلى أن يحوّل ربحه إلى خسارة خوفاً من رد فعل المر

كرة لمستنجسد المركز )الشخصيات العربية(، أعني: النظرات الغريبة، والعيون المتفرّسة، والأصوات ا

لى أنْ إا به اللاتي أثرّن في شخصية )يعقوب( وحالته النفسية، فصار يشعر بالرعب وعدم التوازن، مما حد

 يطلب العون من الله أو يترجاه لينقذه، كما دلتّ عليه لغة جسده بوضوح.

وتؤكد لغة الجسد في الرواية حالة الانهيار والتداعي التي تعيشها الشخصية اليهودية في مجتمع تشعر فيه أنهّا 

ً وثقافةً وهويةً:  "واحتقن وجه لولو فجأة وتغضن. وأحست بـ )بوخة( حارة غريبة عنه أو دخيلة فيه دينا

سحت الوجه والعينين بظاهر يدها، وقالت تشطف طلعتها ثم تتسلق عينيها فتفجّر مآقيها نبع دمع ساخن. وم

. يمتلئ هذا النص بلغة الجسد، إذ تتوزع (252م، 2012، )نقاشمتنهدة متكئة على حائط متداع أسود..." 

بين الوجه واليد ونوع التنفس، فاحتقان الوجه وتغضنه يدلّان على الحزن وانمحاء المشاعر الإيجابية لحساب 

ر الدمع من العينين يوضح ذلك. أما التنهد فهو في لغة الجسد جرس إنذار أو المشاعر السلبية، ولعل انهما

تنبيه لقدوم أزمة ما أو موقف، وإنّ هذا الموقف سيخيم عليه اليأس والقنوط وتلاشي الحلول للتخلص منه. أما 

ه في حالة هذه يدلّ على الراحة والأمان، بيد أنّ  -بصورة عامة  -الاتكاء على الحائط فإنهّ  في لغة الجسد 

الشخصية يدلّ على الانهيار، والإحباط، وعدم القدرة على الوقوف من غير مساعدة طرف مادي خارجي؛ 

لعدم تحمل الجسد للصدمات النفسية، فيستعين بشيء آخر غير جسدي. لقد كشفت لغة جسد هذه الشخصية عن 
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الاستقرار، ولاسيما لامرأة يهودية في معاناتها الاجتماعية في ظل وضع متذبذب ومتردٍ يثير القلق وعدم 

مجتمع إسلامي، فقدت زوجها وليس هناك من يعيلها ويعينها، إذ تخلل الحزن إلى نفسها وقرّ، وصارت تحن 

إلى زمن طفولتها، الذي كانت فيه غير مقيدة بالتزامات اجتماعية،  ولم تكن تتحمل فيه أية مسؤولية، وهذا ما 

 ا بظاهر كفها، وهي حركة مستعارة من عالم الطفولة باحت بها لغة جسدها.تفسره حركة مسح دموع عينيه

بل لمستقوتجُلي لغة الجسد في بعض شخصيات الرواية حالة ترقب الأحداث المصيرية، وشعور الخوف من ا

اهو ل الي"أجاالذي يهدد الوجود في واقع قد ارتهن بتجاذبات سياسية، ومشاكل ثقافية، وأمراض نفسية: 

مه، حلقو أنظاره بين أرجاء الغرفة، بتوجس. لم يكن فيها غيري وغيره... انحبس صوت الياهو في حَميس

الجسد يدلّ  . في لغة(486م، 2012، )نقاشواقترب ثغره من أذني، ثم أودع فيها )وشّته( المرهفة الحذرة" 

دي ته، الذي يؤالهمس على التوجس، والخوف، وخطورة الموقف، فضلاً عن سريةّ مضمون الهمس وأهمي

و العين ليد أبدوره إلى ضرورة أنْ يجيب عليه من الطرف الآخر بلغة جسد أخرى مثل: الإيماء بالرأس أو ا

 ، إذ كانخطير وأحيانا بالصمت الذي يشي بفهم الكلام المهموس. إنّ أحداث الرواية ترجح أنّ المهموس أمر

ير غلأمر هم من وضعهم الحرج في بغداد، وهذا امضمونه: اتفاق يهود بغداد على أنْ يعملوا شيئا يخلص

ن مة الخوف د حالقانوني، تعُاقبِ عليه السلطة الحاكمة. ويبدو أنّ السارد أراد أن يبين عن طريق لغة الجس

 د حدث فيقلهمس االآخر التي يعيشها يهود بغداد؛ ليتعاطف المتلقي معهم في مثل هذه المواقف، ولاسيما أنّ 

حالة  تصوّرة عن الناس، وبعد أنْ أجالت الشخصية الروائية نظرها في أرجاء الغرفة، لغرفة مغلقة بعيد

ا صبغة ذولوجياً إيدي الضيق والانغلاق التي يعيشها اليهود في بغداد آنذاك. ونلحظ أنّ لغة الجسد قد أدت عملاً 

 وجدانية بصورة تكاد تكون مخفية، يصب في مصلحة الذات اليهودية.

اية لغة جسد أخرى هي: حك الرأس، إذ ظهرت على جسد جميل ربيع وفي خطابه على حد وتظهر في الرو

سواء. وقد ألحت هذه الشخصية في التركيز على لغة الجسد هذه؛ لأنهّا جاءت ذات دلالة نفسية عميقة، فلم 

كان "حتى لو كان أبو غلوبي حياً، ما كان سيعرف الرد على أسئلتي.. تستطع الشخصية أنْ تقاومها: 

سيصمت كالعادة ويحك برأسه.. وأنا الآن أحك برأسي.. أبحث عن أصلي.. أبحث أيضاً عن شيء يمكن أنْ 

. لا شك في أنّ (664م، 2012، )نقاشيكمن بين مغالطة الضابط المجرم، السمجة، والحكم علي بالإعدام"

يولوجية أو خارجية، تشُعر المرء حك الرأس لم يكن دوماً ذا دلالة نفسية، فربما احتاج الجلد للحك لعوامل ب

بضرورة الحك. إنّ من يحدد أنّ حك الرأس جاء متضمناً دلالة نفسية أفرزتها لغة الجسد هو السياق، سواء 

أكان ذلك في الواقع أم في الفن. ولحك الرأس أكثر من دلالة تأتي بحسب نوع حركة الحك، وأيضاً في هذه 

ما بعينها. إنّ سياق النص يبرز لنا دلالتين رئيستين للغة جسد جميل  الحال إن السياق هو من يعطيها دلالة

 ربيع، هما:
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ما عنها، و جابةالأولى/ إنهّ يمر بأحداث لا يستطيع فهمها، وهذه الأحداث تتمخض عن أسئلة لا يستطيع الإ -

ً في زمن بدأ ف ً بغداديا مهم يه نجحك الرأس سوى تعبير عن العجز في تفسير ما يحدث له بوصفه يهوديا

 الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالأفول.

-  ً عر ، ويشالثانية/ إنّ فكره مشغول بأمر كبير يقض مضجعه، وهو في هذه الوقت بالذات مضطرب ذهنيا

 بالحيرة والارتباك، والإحباط، والقلق في آن معاً.

اءت جاق، وقد لانطباق عليه تمام ولو تتبعنا سيرة جميل ربيع في الرواية لوجدنا أنّ هذه التفسيرات كلها تنطب

 ة الجسد.ي: لغلغة جسده لتؤكد ذلك،  أو في الاقل لتعبر عن ذلك بطريقة أخرى غير بوح الذات وخطابها أعن

ً نفسون ضغومن هنا أراد الروائي إيصال رسالة إلى المتلقي فحواها: إنّ اليهود في بغداد آنذاك يعان ية وطا

هم صفة ق عليأكان المركز سلطة أم هوية مخالفة مهيمنة، وهم بذلك تنطب أسهم في استفحالها المركز سواء

 الضحية، فيجب التعاطف معهم.  

 خامساً/ نهاية المطاف

ن مية، كان يولوجنلحظ مما سبق أنّ الروائي اليهودي قد استعان بلغة الجسد في الرواية لغايات ثقافية وإيد

في  الرواية ية فيأهمها: نقد الآخر والتعريض به، بوصفه القامع الأول للهامش الذي تمثلّه الشخصيات اليهود

ا نت مادتهخر كادة بين الذات اليهودية والآمكان السرد وزمانه المعينين، فضلاً عن الدخول بموازنات متعد

خصيات ن الشالرئيسة لغة الجسد، إذ أفضت تلك الموازنات إلى ترجيح كفة الشخصية اليهودية على غيرها م

ورة ديم صالعربية والإسلامية في الرواية. وكذلك أفاد الروائي من توظيف لغة الجسد في الرواية بتق

هو واشرة، يستهدف مشاعر المتلقي؛ لإحداث التعاطف معها بصورة غير مبالشخصية اليهودية بإطار نفسي، 

ً يكون تأثيره أكبر من الخطاب المباشر في إبراز تحديات الذات اليهودية و يتها مظلومما يشكل تلميحا

 ، وعوالميهوديالمزعومة. إنّ كل ما مرّ يدعو القارئ إلى أنْ يتنبه إلى مضمرات النص السردي الروائي ال

اب ة، والخطلمكثفوراء السرد فيه، حينما يتلقى مثل هذا النوع من الروايات ذات الشحنات الإيديولوجية ا ما

 الموجّه المملوء بالأنساق الثقافية.
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